
الجــــزائر: قايــــد صالــــح يصــــفي خصــــومه
تمهيدًا لما هو أهم

, مايو  | كتبه عائد عميرة

يز بوتفليقة، بمباركة تتواصل في الجزائر الاعتقالات في صفوف أركان نظام الرئيس المستقيل عبد العز
وإشراف مباشر من قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح الذي كان إلى وقت قريب أحد أبرز أعمدة

هذا النظام الذي ثار عليه الشعب قبل نحو شهرين، سعيًا لاجتثاثه من البلاد.

اعتقــالات، يقــول العديــد مــن الجــزائريين إن الهــدف منها تهيئــة الساحــة لقايــد صالــح وإفراغهــا مــن
المنافسين الجديين الذين كان يعمل معهم سابقًا، تمهيدًا لبسط يده على البلاد وتطويعها له خدمة

يًا. لمشروعه السياسي المستقبلي، رغم ادعائه دعم حراك الشعب ظاهر

“حملة تطهير”

يــز  عســكري جــزائري بحبــس الشقيــق الأصــغر للرئيــس الســابق عبــد العز
ٍ
أول أمــس الأحــد، أمــر قاض

بوتفليقــة والــرئيسين الســابقين لجهــاز المخــابرات والتحقيــق معهــم بتهمــة “المســاس بســلطة الجيــش
والمؤامرة ضد سلطة الدولة”.

وتم اعتقال الثلاثة، وهم سعيد بوتفليقة واللواء متقاعد عثمان طرطاق والفريق متقاعد محمد توفيق
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مدين السبت الماضي، لتتم إحالتهم بعد ذلك على أنظار النائب العام العسكري بالمحكمة العسكرية
في البليدة جنوب الجزائر العاصمة للتحقيق.

وعمل سعيد بوتفليقة مستشارًا كبيرًا في الرئاسة لأكثر من عشر سنوات وكان الحاكم الفعلي للجزائر
الذي يعمل في الظل، منذ أن تعرض شقيقه لجلطة عام  أقعدته على كرسي متحرك.

مست حملة الاعتقالات رجال أعمال وعسكريين

يُعرف عن سعيد تأثيره اللافت للنظر على قرارات بوتفليقة الرئيس، خصوصًا بعد أن تدهورت الحالة
الصـحية للأخـير، إذ كـان الوسـيط الـذي ينقـل إليـه ومنـه، وفيمـا يفشـل الكثـير مـن كبـار المسـؤولين في
مقابلــة الرئيــس يبقــى ســعيد حلقــة الوصــل بينهــم، يعين الــوزراء ويقيلهــم ويصــدر الأوامــر والقــرارات

ويعطلها، فله صلاحيات واسعة.

وقبل بداية حراك الجزائريين في فبراير/شباط الماضي، كان سعيد بوتفليقة الذي كان يُقدم على أنه
الرجل الأقوى في النظام العليل، الخليفة المحتمل للرئيس المريض بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ

. عام

بدوره، ظلّ مدين مديرًا لجهاز المخابرات المعروف باسم دائرة الاستعلام والأمن لمدة  عامًا حتى
أقـاله بوتفليقـة عـام  إرضـاءً لقايـد صالـح، في تلـك الفـترة كـان الجـنرال توفيـق الآمـر النـاهي في

البلاد والمتحكم في دواليب الحكم.

مــن جهتــه، يعتــبر الجــنرال طرطاق أحــد أهــم حلفــاء ســعيد وأخــوه، حيــث كــان يشغــل منصــب مــدير
المخابرات الجزائرية، خلفًا للجنرال توفيق، وتخ طرطاق في السبعينيات من جامعة قسنطينة، بعد
يبًا لدى أجهزة المخابرات السوفيتية، ليتولى مهمة أن حصل على شهادة في الجغرافيا، ثم تلقى تدر



تسيير عدة ولايات بالجزائر.

كما تم تعيينه في التسعينيات من القرن الماضي نائبًا لقائد غرفة عمليات فرق الموت، المتورطة في قتل
المئـــات مـــن الجـــزائريين خلال العشريـــة الســـوداء، وعين أيضًـــا علـــى رأس إدارة مكافحـــة التجســـس

. عام

اعتقالات سابقة

لم تكن هذه بداية الاعتقالات، فقد سبقتها اعتقالات أخرى مسّت رجال أعمال وعسكريين، حيث تم
اعتقال أغنى رجل في البلاد وهو أسعد ربراب وإيداعه الحبس الاحتياطي، لتورطّه في تهم فساد.

ويشغل ربراب منصب المدير التنفيذي لشركة “سيفيتال” المملوكة لأسرته التي تستورد السكر الخام
كبر مجموعة من البرازيل وتصدر السكر الأبيض إلى تونس وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط (أ

خاصة في الجزائر).

كما طالت الاعتقالات أيضًا الأخوة كريم ونوح طارق ورضا كونيناف (رجال أعمال)، المقربين من عبد
يز بوتفليقة، وتم وضعهم في الحبس الاحتياطي بتهمة “عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند العز
إنجاز مشاريع عمومية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا وتحويل عقارات

وامتيازات عن مقصدها الامتيازي”.

حملة الاعتقالات التي وصفها بعض الجزائريين بـ”حملة التطهير”، يقودها
الفريق قايد صالح الذي أضحى بمثابة مركز ثقل السياسة الجزائرية

إلى جانب هؤلاء، تم توقيف العشرات من رجال أعمال آخرين، بتهم تتعلق أغلبها بالفساد وتبديد
ير لوسائل إعلام محلية، وتم إيداعهم السجن. كدته تقار المال العام واستغلال النفوذ، وفق ما أ

ير المالية الحاليّ ورئيس بنك كما مثل كل من رئيس الحكومة الجزائري السابق أحمد أويحيى، ووز
الجزائر سابقًا محمد لوكال أمام قاضي التحقيق للتحقيق معهما في تبديد المال العام ومنح امتيازات غير

مشروعة.

ير الطاقة الأسبق محمد شكيب خليل ومن معه فضلاً عن ذلك، تم إحالة ملفين خاصين بمتابعة وز
إلى المحكمـة العليـا بسـبب أفعـال تتعلـق بــ”مخالفة القـانون الخـاص بـالصرف وحركـة رؤوس الأمـوال

من وإلى الخا”، وفق الإذاعة الجزائرية.

إلى جانب ذلك، أمر قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري في البليدة جنوب الجزائر العاصمة
بإيداع القائد السابق للناحية العسكرية الثانية (تشمل غرب البلاد بما في ذلك المناطق الحدودية مع
المغــرب) اللــواء بــاي ســعيد الحبــس المؤقــت، كمــا أمــر بــالقبض علــى اللــواء الحــبيب شنتــوف، القائــد
يــة الأولى (تشمــل العاصــمة ومــدن وســط البلاد)، بتهــم تبديــد الســابق للناحيــة العســكرية الجزائر
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أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية، جاء ذلك في بيان لمجلس الاستئناف
العسكري بمدينة البليدة جنوب العاصمة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مساء الأحد.

يق تهيئة الطر

حملة الاعتقالات التي وصفها بعض الجزائريين بـ”حملة التطهير”، يقودها الفريق قايد صالح، الذي
يــة، مســتعينًا بإمساك المخــابرات العســكرية الــتي يقودهــا أضحــى بمثابــة مركــز ثقــل الســياسة الجزائر

بالعديد من الملفات القضائية الخطيرة.

يعمـل قايـد صالـح، علـى إقصـاء المنـاوئين لـه مـن الجـنرالات ورجـال الأعمـال والسياسـيين، اسـتعدادًا
للمرحلــة القادمــة الــتي تنتظــر الجــزائر بعــد دفــع بوتفليقــة إلى الاســتقالة، قبل ذلــك، هيأ قايــد صالــح
الأرضيـة لهـذا الأمـر، فقـد قـام منـذ تعيينـه رئيسًـا لقيـادة أركـان الجيـش الجـزائري بترقيـة وجـوه كثـيرة
وجميعهم من الغرب من تلمسان، فيما تم استبعاد البعض وإجبار البعض الآخر على المعاش المبكر.

ويعمل قائد أركان الجيش الذي كان عماد نظام بوتفليقة على إبعاد شبه الفساد عنه وعن مؤسسة
كــثر الجيــش الــتي يقودهــا، وســبق أن صــنفت منظمــة الشفافيــة الدوليــة الجيــش الجــزائري ضمــن أ
ــا والــشرق الأوســط فســادًا، معتــبرة أن الفســاد والجريمــة المنظمــة اخترقــت جيــوش شمــال إفريقي

الجيش وأجهزة الأمن، ودفع الرشى متفش وشراء المعدات العسكرية أمر محاط بالسرية.

ير إعلامية محلية وأخرى دولية، أن العديد من القيادات داخل الجيش الجزائري تحالفت وتفيد تقار
مع اللوبي المالي في البلاد، وشكلوا مع بعض جماعات مصالح للسيطرة على القطاع الاقتصادي في

الجزائر التي تعتبر من أغنى دول المنطقة.

رفع المحتجون المشاركون في مليونية الجمعة الماضية، شعار “الجيش ديالنا
والقايد لالا”

يحاول قايد صالح، تبييض وجهه عبر تنظيف الواجهة الملوثة بفساد سياسي واقتصادي في البلاد،
تحضــيرًا للمرحلــة القادمــة، خاصــة أن صــورته شهــدت رجــات كــبرى ســاهمت في تــدني شعــبيته لــدى

مختلف الفئات الشعبية الجزائرية.

ورغــم إنكــاره المتكــرر التــدخل في الحيــاة السياســية للبلاد وتقيــده بالدســتور، يُتهــم الجيــش الجــزائري
بقيـادة المشهـد السـياسي في الجـزائر والتحكـم فيـه، والسـيطرة علـى الحيـاة العامـة في البلاد والتغلغـل
داخـل مؤسـسات الدولـة وسـحق إرادة الشعـب، نظـرًا لعملـه خـا حـدود وظيفتـه ووجـوده كعامـل

رئيسي ومرجح في أي انتخابات بالبلاد.

الشعب ينادي.. يتنحاو قاع

فضلاً عن تصفية خصومه ومناوئيه، يعمل قايد صالح على استمالة الشعب له، إلا أن المهمة تبدو



ــة الحــراك” ــد الشعــب خطــوات الجيــش المتمثلــة في “حماي مســتحيلة بعــض الــشيء، فحــتى وإن أي
والقبض على “الفاسدين”، فإنه يرفض توليه الحكم ويصر على مدنية الدولة.

يـق قايـد صالـح، كـان جـزءًا مهمًـا مـن النظـام الـذي حكـم البلاد طيلـة عقـود يـون أن الفر يـدرك الجزائر
عدة، وساهم بدرجة كبيرة في تفقير البلد الذي يمتلك ثروات باطنية مهمة أبرزها الغاز والنفط.

مــا يــدل علــى رفــض الجــزائريين لتــولي قايــد صالــح حكــم البلاد في الفــترة القادمــة، رفعهــم لشعــارات
مناهضــة لمــا وصــفوه “محــاولات رئيــس أركــان الجيــش ببلادهــم بــدعم الســلطة القائمــة”، مبــدين

رفضهم الكامل في أن يتحدث قايد صالح باسم الحراك.

يصر الجزائريون على رحيل كل أعمدة نظام بوتفليقة

شـدد المحتجـون علـى مطـالبهم الرافضـة لكـل مـن كـان لـه علاقـة مـن قريـب أو بعيـد بنظـام بوتفليقـة
الــذي دام لعشريــن ســنة، مؤكــدين تخــوفهم ممــا ســموه بـــ”وصاية القايــد علــى الحــراك”، مؤكــدين
يرنة”، أي رفضهم لأي مسار قد يوصل البلاد لحكم رجل “عسكري”، مردّدين “جمهورية ماشي كاز

ية وليست ثكنة. جمهور

رفع المحتجون المشاركون في مليونية الجمعة الماضية، شعار “الجيش ديالنا والقايد لالا”، أي الجيش
لنـا وقايـد صالـح لا، و”صالـح ارحـل”، في إشـارة منهـم لرفضهـم تحركـات قايـد صالـح للسـيطرة علـى

حراكهم.
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